
بیان طاھر المصري: "الحكایة فیھا إنَّ"

علي سعادة

ما خفي بین السطور في بیان دولة الرئیس طاھر المصري، كان أھم وأكثر وضوحا مما جاء في 
."البیان المكتوب الذي صدر على خلفیة إشھار "التجمع الوطني للتغییر

البیان خالف تماما ما صدر عن دولة الرئیس أحمد عبیدات الذي أكد في المؤتمر الصحافي أن 
المصري "ركن أساسي" في "التجمع"، وأن غیابھ عن حفل الإشھار لأسباب لا تتعلق بـ"التجمع". 
وذكر في المؤتمر الصحفي أن سبب غیاب المصري یعود إلى سفره إلى ألمانیا لتلقي العلاج على 

.أثر عارض صحي

لكن بیان المصري الأسبوع الماضي كشف "إنّ " التي ھي أصل "الحكایة" فھو غاب عن حفل 
.الإشھار لـ"حاجة في نفس یعقوب" ولیس بسبب المرض

المصري یؤكد أنھ كان في الأشھر الماضیة طرفا في حوارات عامة مع أفراد وأطراف أردنیة 
متعددة مھتمة بالعمل الوطني والشأن الأردني العام بھدف تقدیم أفكار وصیغة وطنیة جامعة تدفع 

.عجلة الإصلاح إلى الأمام

ومن موضوعات ھذا الحوار التي تم طرحھا كان تشكیل إطار سیاسي عام یضم من یوافقون على 
.مبادئھ العامة في الإصلاح أفرادا وقوى سیاسیة وحزبیة

المصري كان ضد الاستعجال في طرح الفكرة، ویؤكد أنھ "لم یكن ھناك داع للتعجل في الإشھار 
لأن المجموعة لم تكن جاھزة أو مھیأة بعد"، كما أن "اختیار التوقیت والمكان المناسبین ھما جزء 

."أساسي للنجاح

ومع ذلك بادر بعض المشاركین في تلك الحوارات في الإعلان عن موعد إشھار ذلك "التجمع"، ولم 
.یكن ھذا التوجھ یحظى بموافقة المصري، فجرى الإعلان عن تأجیلھ إلى أجل غیر مسمى

ثم أعلن عن موعد جدید، حیث جرى إشھار "التجمع" والمصري خارج البلاد، دون علمھ بالإشھار 
أو بتفاصیل ما سیقال في المؤتمر الصحفي حیث كان یشارك في مؤتمر اتحاد رجال الأعمال 

.الفلسطیني التركي في إسطنبول

ویوضح المصري المقصود بـ"اختیار التوقیت المناسب" بقولھ: "ضرورة التوازن بین طبیعة 
التحدیات والمشكلات الداخلیة التي تعاني منھا البلاد، وبین التحدیات والأخطار الخارجیة التي 

."تتعرض لھا

وبحسب المصري، فإن التحدیات الخارجیة والإقلیمیة تطغى على ما عداھا، إذ تتزاید الضغوط 
الخارجیة، والتطورات الخطیرة على الدولة الأردنیة باضطراد، بكل ما تعنیھ الكلمة وعلى نظامھا 
السیاسي أیضا تزامنا مع اقتراب موعد الإعلان الأمریكي عن "مبادرة لتسویة القضیة الفلسطینیة" 

 ."والتي تعرف باسم "صفقة القرن" التي بات واضحا أنھا أقرب إلى "التصفیة" منھا إلى "التسویة

ویعید المصري تكرار ما یؤمن بھ بخصوص "صفقة القرن" وھو أنھا "لیست قدرا ویمكن إسقاطھا 
ولا أدل على ذلك عملیا من الإعلان عن الجزء الاقتصادي من تلك الصفقة بالموعد الذي تم إعلانھ 



عن مؤتمر البحرین لمساعدة الفلسطینیین اقتصادیا، وقبل الحدیث عن مستقبلھم ومصیرھم السیاسي، 
.وكأنھم یطلبون من الفلسطینیین مبادلة الوطن بالخبز"، بحسب المصري

یرى دولة أبو نشأت "أن حجم المخاطر المتنوعة، الواقعة على الأردن، یحتم علینا مراجعة أولویاتنا 
."الوطنیة

وفیما یتعلق بالخلافات حول إشھار "التجمع" یكشف المصري أن المحاور الأساسیة في النقاشات 
 .الأولیة كان تغلیب المخاطر الاستراتیجیة التي یتعرض لھا الأردن وأن تجمع ولا تفرق

وھذا كان واحدا من موضوعات اختلاف المصري مع المشاركین في "التجمع" الذین یصفھم 
بـ"الأخوة". وبسبب اللحظة الأردنیة الراھنة، ووجود الأردن في عین عاصفة الأخطار التي تجتاح 

.المنطقة، ما یذكر بسیاسة "حافة الھاویة"، كان یرى المصري ضرورة التأجیل

المصري یؤكد في بیانھ "أن إنشاء أي إطار سیاسي جدید یجب أن یكون بناؤه متینا وأدبیاتھ واضحة 
وراسخة لكي لا یستغل من أیة جھة معادیة لإضعاف الدولة ومؤسساتھا ووجودھا والمتربصون 

."كثر

ولا ینكر أبو نشأت أن إصلاح مؤسسات الدولة مطلوب وملح بما في ذلك إصلاح وتطویر كامل 
مناخ العمل السیاسي في البلاد، كما أن ما ھو أصح، في اللحظة الراھنة، ھو حمایة الدولة الوطنیة 

الأردنیة وتحصین مؤسساتھا، وتقویة وتدعیم مواقفھا المعلنة من مشاریع تصفیة القضیة الفلسطینیة، 
ومن كل الضغوط التي تستھدف إضعاف قدرة الدولة الأردنیة الناجزة في تلبیة حاجات شعبھا 

 .ومواطنیھا إلى أن تمر عاصفة المخاطر الإقلیمیة الجارفة

وخلاصة ما أراد المصري قولھ ببیانھ ولتوضیح حقیقة غیابھ عن إشھار "التجمع" ھو أنھ "كمواطن 
أردني، وفي كل الأحوال والظروف، لم أكن، ولا استطیع أن أكون، إلا مع الدولة الأردنیة 

."ومؤسساتھا الدستوریة وقیادتھا، وخصوصا في اللحظة الراھنة. ولست وحیدا في ھذا المضمار

إذاً نقطة الخلاف بین أطراف "التجمع" الأساسیة ھي في ترتیب الأولویات وتأجیل بعض الملفات 
.إلى توقیت مناسب داخلیا وخارجیا

وكما قلنا سابقا فقد تعجل القائمون على "التجمع " بإعلانھ دون أن یكون البرنامج السیاسي 
والاقتصادي جاھزا أو مكتملا، وھو ما وضع "التجمع" في دائرة الشك حول قدرتھ على الاستمرار 

.والنجاح


